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الفصل الاول* 
جمهوريون وديمقراطيون
في اغـلــــب الايـــــــــــام، ادخـل مــــبــــنـــــــــــى
الـكـــــابــيــتـــــول عــبـــــر الـــطــــــابق تحــت
الارض، قـطــار صـغيــر يـحمـلنـي من
مبنـى هارت حـيث يقع مكـتبي، عـبر
نـفق تحــت الارض مغــطـــــى بـــــاعلام

وعلامات الولايات الخمسين.
عنـدما يتوقف القـطار اشق طريقي
في الـزحام الى المصعد العتيق الذي
يــأخــذنـي الــى الـطـــابق الـثــانـي مـن
المـبنــى، مع اول خـطــوة الــى الخــارج
ألــــوّح بـيـــــدي محـيـيــــاً الــصـحفـيـين
الذيـن يتجمـعون عـادة هنـاك، أقول
"هلو" لشـرطي المبنـى، ثم أدخل الى

طابق مجلس الشيوخ الامريكي. 
قاعة الشيـوخ ليست افضل مكان في
الكـابـيتـول ، ولـكنهـا تفـرض نفـسهـا
علـى الرغـم من ذلك، وتـرتفع بـرفق
مـئـــة مـنـضـــدة عـن الارض في اربعـــة
صفــوف علــى هـيئــة حــدوة حـصــان،
بعـضهـــا تعــود الــى عــام 1819 ، ولــو
فـتحـنـــا جـــارور أي مـنـضـــدة لـــرأيـنـــا
اسـمــــاء اعــضــــاء مـجلـــس الـــشـيــــوخ
الـــذيـن اســتخـــدمـــوهـــا في يـــوم مـــا،
تــافت ولــونغ وستـينـز وكـنيـدي ـ امـا
بــــــالحـك او بــيـــــــد العـــضـــــــو نفـــــسه،
احـيــــانــــاً عـنــــد وقــــوفي في القــــاعــــة ،
اســتـــطــيـع تخـــيل بـــــــول دوغلاس او
هيـوبـرت هـمفــري عنـد احـدى هـذه
المــنـــــــاضـــــــد، يـحــثـــــــون ضـــــــد تــبــنــي
تــشـــريعـــات الحقــوق المــدنـيـــة. ولكـن
تلـك الـلحـــظـــــات نــبهــت بــــســـــرعـــــة،
ومــــاعــــدا الــــدقـــــائق الـقلــيلــــة الـتـي
تـــســتغـــــرقهــــا عــملـيــــة الـتــصــــويـت،
فـزملائي وأنـا لانمـضي وقتـاً طـويلاً
في طــــابق الـــشـيــــوخ، فـكـل القــــرارات
المــتـعـلـقـــــــة بـــــــالاصـلاحـــــــات قـــــــد تم
التوصل اليها، خـارج القاعة مسبقا

من قبل الاغلبية. 
أتـذكـر يـوم الـرابع من كـانـون الثـاني
عــــام 2005 الــــذي اقـــسـمـت فـيـه مع
ثـلث مـن المجلـس اعـضــاء في الــدورة
الـ 19 للـكـــــونغــــرس ـ كـيــــوم مــضـبـب
أزرق، كانت الـشمس مشـرقة والهواء
دافئـا بـشكل غيــر اعتيـادي، احـتشـد
اصــدقــائـي وافــراد عــائلـتـي قــادمـين
من إلـينــوي، هــاواي، لنــدن وكيـنيــا،
في قـــاعـــة الـضـيـــوف ، لـيحـيـــوا وهـم
يـــرونـنـي مـع زملائـي نــــرفع الايـــدي
لأداء القـــسـم ، ثــم وقفـت في قــــاعــــة
الشيوخ القديمة مع زوجتي ميشيل

بـاراك اوباما يروي بـداياته السيـاسية في )جرأة الأمل(
)2( 

ترجمة:ابتسام عبد الله 

سياسـة خارجيـة تتلاءم مع تحـديات
العـولمة او الارهـاب من دون الالتـجاء
الــــى الانعـــزالـيـــة أو تــــآكل الحـــريـــات

المدنية. 
انــــــــا لا اعـــتـقــــــــد بـعــــــــدم وجــــــــود حـل
لمـــــشـــــــاكلــنـــــــا. فهــنــــــاك المــــــواطــنــــــون
الاعـتيـاديـون الـذيـن كبـروا في خـضم
كـل هــــــــذه المـعــــــــارك الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والـثقـــافـيــــة، ولكـنهـم قـــد وجـــدوا في
حيــاتهـم في الاقل الـعيـش بـسلام مع
جيرانهم و انفسهم، أتخيل الجنوبي
الابـيــض يـنـمــــو وهــــو يـــســمع والــــده
يتحـدث عن الـزنـوج واولئك الـزنـوج،
ولـكـنـه مع ذلـك يـعقــــد صــــداقـــــة مع
الـشـبــاب الــزنـــوج في مكـتـبه ويحــاول
تـعلـيــم طفـله بــــشكـل مخـتـلف، وهـــو
يعـتقــد ان الـتـمـيـيـــز العـنـصــري امــر
خـــطـــــأ ولـكــنـه لايعـــــرف الــــســبــب في
وجـوب قبـول ابـن الطـبيب الاسـود في
القـانـون ، او في مـسـألــة عضـو سـابق
في "الفهود الـسود" الـذي يريـد شراء
جملــة من العقـارات ولـكنه يفـشل في
اقناع الـبنوك بمنحه قـرضاً من اجل
تــوسـيع عـمله، اضــافــة الــى مــشـكلــة

المرأة في الاجهاض.  
اعـــتقــــــد ان هــــــؤلاء يــنــتـــظــــــرون مــن
الـــسـيـــــاسـي مـــــوازنـــــة  المـثـــــالـيـــــة مع
الــواقعيـة للـتمـييــز بين مـاهـو ممـكن
ومــــــاهــــــو غــيــــــر ممـكـــن للــتــــســــــويــــــة،
للاعــتـــــراف ان الجـــــانــب الآخـــــر قـــــد

يكون له احياناً غاية ما. 
انهـم لايفهمـون بـاستمـرار الخلافـات
بـين اليمين واليسـار ، بين المحافظين
واللــيــبــــــرالــيــين ولـكـــنهـــم يعــــــرفــــــون
الـصعـوبــات بين الـعقيــدة والبــديهيـة
الـسلـيمـة، المـســؤوليـة واللامـســؤوليـة
بـين تلـك الاشيــاء  الـتي تـــدوم وتلك

التي تتلاشى. 
انهـم هـنــــاك في الخــــارج يـنـتــظــــرون
الجــمـهـــــــوريــين و الـــــــديمـقـــــــراطــيــين

للحاق بهم. 

تكـن لي اسبـاب عـاجلـة لمتـابعـة ثـورة،
فقــد قــررت انـي بـــالاسلــوب والمـــوقف

اكون ثائراً. 
ونتيجـة لرفضي السلـطة دفعني الى
الانغمـاس بـالـذات وهـدمهـا ، سجلت
في الـكلـيــة ، وبــدأت اعـيــد الـنـظــر في
افتــراضـــاتي واسـتعــدت قـيم والـــدتي
وجديَّ والتي تعـلمتها منهم، في هذه
العـمليـة الـبطـيئــة الممـتلئـة الـواعـدة
تشكلت ما اعتقدت به اخذت بصمت
اسجل الـنقــاط في المـنــاقــشــات الـتـي
تــــدور في مهـجع الــطلـبـــة الــــداخلـي،
عـنــدمــا بـــدأت وزملائـي مـن الـطلـبــة
التـوقف عـن التفـكيـر والاتجـاه نحـو
وجهـــة جـــديـــدة: الـــدرجـــة الـتـي كـــان
فـــيـهــــــــا شـجـــب الــــــــراســـمــــــــالـــيــــــــة او
الامبــريـــاليــة الامــريـكيــة كــانـت تثــار
بـسهولة، والتحـرر من قيود الزواج او
الـــــديـن كـــــان يـعلـن عــنه مـن دون أي
فهم تـام للمعنى ، ودور الـضحية كان
يحتـضن بـسهـولـة كــوسيلــة للتـخلي
عن المـســؤوليـات او الادعـاء بــالتفـوق
الانـــســــانــي علــــى اولـئـك الــــذيـن لـم
يكــونــوا ضحــايــا بــدرجــة كـبيــرة. كل
هـذه الامور قد تفسـر سبب انزعاجي
ربمـــا بـــانـتخـــاب رونـــالـــد ريغـــان عـــام

 1980.
ان مهمة بناء او تكـوين الاغلبية امر
لــيــــس بـــــالــــسـهل، ولا اقـــــول ذلـك في
محاولـة لخلق صورة مخـادعة، ولكن
ذلك هــو الامل الــذي يجـب ان نقــوم
به، وبــالـتحــديــد اقــول ان مـهمــة حل
مشـاكل امـريكـا سيكـون امـرا صعبـا ،
انه يـتطلـب خيــارات صعبـة ويتـطلب
الــــتـــــضـحــــيــــــــــة ، ومــــــــــا لــــم يــــنـفــــتـح
الـــسـيــــاسـيــــون علــــى افـكــــار جــــديــــدة
ولـيــسـت صفقــة جــديــدة، فــأنـنــا لـن
نغيـر مـا يكفـي من القلـوب والعقـول
للـمبــادرة ، بــسيــاســة طــاقــة جــادة او
تــــــرويــــض عجــــــز المــيــــــزانــيــــــة ، نحــن
لانمـتـلك الـتـــأيـيـــد الـــشعـبـي لـــوضع

والثقافية التـي كانت في ذلك الوقت،
بدأت بالتناقص. 

في مراهقتي، اصبـحت شغوفاً بقراءة
الكـتب ورؤيـة الافلام والاسـتمـاع الـى
المــــــوســـيقــــــى، وتــــشــــــربــت بــــــرؤى عــن
الــسـتـيـنـيـــات تخــتلف عـن تـلك الـتـي
تحـدثت عنـها والـدتي، صـور عن هـيو
نـيوتن، المـؤتمر الـديمقراطي الـوطني
ـ الجـــــســــــر الجــــــوي الــــــى ســـــــايفــــــون
والـصخـــور في الثــامــاوات، وانـــا ان لم

الافضل. 
لقـــد احـــســـسـت بـــاسـتـمـــرار بـعلاقـــة
غريـبة تربطني بمرحـلة الستينيات ،
احـــــس بـــــشــكل مــــــا انــي نــتـــــــاج تلـك
المرحلـة، كطفل لـزواج مختلـط كانت
حيــاتـي ستـصـبح مـتعــذرة او صـعبــة،
والفـرص امـامـي مغلقـة تمـامـاً لـولا
تلــك الفـــــورات الــتــي كـــــانــت تحـــصل
آنـذاك، ولكنـني كنـت صغيـراً جـداً في
ذلك الـــزمــن للادراك بعـمق طـبـيعـــة
الـتغـييــرات الحــاصلــة ـ مع الانـتقــال
لـلعـيـــش في هــــاواي وانــــدونـيـــسـيــــا  ـ
لـرؤية انحدار الروح الامـريكية واكثر
مـا تـشــربت بـه من الـسـتيـنيـات  كـان
قـد تصغـّى عبـر والدتـي، والتي حـتى
نهـــــايـــــة حــيـــــاتهـــــا ســتـعلــن نفــــسهـــــا
لـيبـراليـة مـتمـسكــة بعنـاد بمبـادئهـا،
حركة الحقـوق المدنية ، بشكل خاص
، أثــــارت تــبجـيـلهــــا ، حـتـمــــا قــــدمـت
الفـرصـة نفـسهـا ، فـانهـا كـانـت تنقل
لـي قـيـمـــــا وفــضـــــائـل رأتهـــــا هـنـــــاك:
المقـــاومـــة، المــســـاواة ،الـــوقـــوف  ضـــد

العوائق. 
وبجـميع الـوسـائل، وعلـى الـرغـم من
ان فـهم والدتـي وادراكها  للـستيـنيات
كـــــانــت محـــــدودة لــــســبــبــين ، الــبعـــــد
)كـانت قـد غـادرت الـوطن عـام 1900(
وبـــسـبـب طـبــيعــتهــــا الــــرومــــانـــسـيــــة
الطيبـة التي يتعـذر تغييـرها عقـلياً،
كــان بـــامكــانهــا محــاولــة فهـم القــوة
السـوداء وحـركــات السـود الاخـرى، او
لمـــاذا تـــركـت صـــديقـــاتهـــا إزالـــة شعـــر
ســيقـــــانهــن، ولـكــن الغــضــب والـــــروح
المقاومـة، لم تـكن فيهـا. ليبـراليـتها ،
عــاطـفيــاً تكـــونت قـبل 1967 ، وكـــانت
افـكــــارهــــا بـــشــــأن بــــرنــــامـج الفــضــــاء
وحـركات الـسلام وما هـاليـا جاكـسون

وجوان بايز. 
في الــــســـبعــيــنــيــــــات فقـــط، عــنـــــدمـــــا
اصبحـت اكبر ، بـدأت اقدر الـى درجة
مـا ان اولـئك الــذين اخـتبـروا بــشكل
اكـــثـــــــــرّ مـــبـــــــــاشـــــــــرة بـعـــــض احـــــــــداث
الستينـيات فان الامـور بدت بالـنسبة
الـيهم تـدور خـارج الــسيـطـرة عـليهـا،
عــرفت هـذا جــزئيــاً من تـذمـر جـديّ
مــن جهـــــة والـــــدتــي، اللـــــذيــن كـــــانـــــا
ديمقـــراطـيـين لمـــدة طــــويلـــة وصـــوتـــا
لــنــيـكـــســـــون عـــــام 1968 ، وهـــــو  امـــــر
اعـتبــرته والــدتـي خيــانــة لـم تنـسهــا،
لقـد جــاء ادراكي للـسـتيـنيـات اسـاسـاً
نـتيجـة لـلتقـصيـات الـتي اجــريتهـا ،
عـنـــدمـــا بحـثـت مـــرحلـــة الـبلـــوغ عـن
تــبـــــريــــــر للــتغــيــيـــــرات الــــســيـــــاســيـــــة

مع بقـية النـاس راقبت حـملة إنـبثاق
الـثقـــافـــة عـبـــر الجــســـد الــسـيـــاسـي،
كـصنـاعـة تـامـة للاهـانـة وقـد انبـثقت
للــسيـطــرة علــى اسلاك الـتلفــزيــون،
احــاديث الـراديـو ، وقــائمــة نيـويـورك

تايمز لافضل مبيعات الكتب. 
ولمـــدة ثـمـــانـيـــة اعـــوام في تــشـــريعـــات
إلـينــوي، اكتـسـبت شـيئــاً مـن الخبــرة
لمعـــرفــــة بكـيفـيـــة الحـــركــــات المقـبلـــة
لـلعبـة، وفي الــوقت الــذي وصلـت فيه
الـــى سبــريـنغفـيلــد عــام 1997، كـــانت
الاغلـبـيــة الجـمهــوريـــة للــشـيــوخ قــد
تـبـنــت القــــوانــين نفـــسهــــا الـتـي كــــان
ســبــيـكـــــر جــيــنجـــــرج يــــســتخــــــدمهـــــا
للاحـتفـــاظ بــسـيـطـــرة كـــاملـــة علـــى
ــــــــــــواب الامــــــــــــريـــكـــــي، مـجـلــــــــــس الـــــن
الديمقـراطيون يـصرخون، يـعارضون
ــــــــــــــــدة ، ، ثــــــم يــقــفــــــــــــــــون بــلا فــــــــــــــــائ
والجمهـوريـون يمـررون التـغييـرات في
الـــضــــــريــبــــــة ويـــــشقــــــون الخــــــدمــــــات
الاجتـماعيـة ومع مرور الـزمن تجمع
الغـضب انتشرت عبـر المؤتمر الحزبي
الديمـقراطي وبـدأ الزملاء يـسجلون
بـــــدقـــــة أي خـــطـــــأ يـــصـــــدر مــن قـــبل
الحزب الجـمهوري، بعـد ستـة اعوام ،
سـيطـر الـديمقـراطيـون ، ولم يـصبح
حـــــال الجــمهـــــوريــين افــضـل ، بعــض
المــتــمـــــرســين القـــــدامـــــى، يــتـــــذكـــــرون
ـــــــــــــام الـــــتـــــي كـــــــــــــان بــحـــكـــــمـــــــــــــة الاي
الــــــديمقـــــراطــيـــــون والجـــمهـــــوريـــــون
يـلتقــون عنـد مـائـدة عـشـاء في الـليل
ويـتـبـــادلـــون الاحـــاديـث، وحـتـــى هـــذه
الذكريات عنـد اولئك القدامى بدأت
تــبـهــت بـــــســـــــرعـــــــة ، عــنـــــــدمـــــــا بـــــــدأ
الـــسـيـــــاسـيـــــون مـن الــطـــــرف الآخـــــر
يتخــذونهم أهـدافــاً لهم، او بــارتكـاب

اعمال شائنة اخلاقياً.. 
في سنـوات وجودي في سـبريـنغفيـلد ،
تمـــسـكــت بفـكــــرة ان الـــسـيــــاســــة قــــد
تخــتـلف عــن ذلـك، وان الــنــــــاخــبــين
يــــــريــــــدون شــيــئــــــاً مخــتـلفــــــاً، وانهــم
ضجــــروا مـن الــتحــــريف والـتـــشــــويه
والـــشـتـم وقــــذف الـنــــاس  بــــالــنعــــوت
واتخـــــاذ قـــــرارات مــــــوجعـــــة لمــــشــــــاكل
معقـدة، وانـني لــو وصلت الــى اولئك
النـاخبين مبـاشرة ، وشكلت القـضايا
كمـا أحسـست بهـا، شـرحت الخيـارات
بطـريقـة صـادقـة فـان غـريــزة النـاس
واحــاسـيــسهـم الـصــادقــة سـتـــدفعهـم
للالــتفــــاف نحـــوي، وان تحــمّل عـــدد
كـــاف مـنــــا تلـك المهـمـــة فـــاعـتقـــد ان
سياسيي البلاد لـن يصلحوا وحدهم
بـل ان سيــاســة الـبلاد سـتتـغيــر نحــو
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وابـنـتـي لالــتقــــاط صـــــورة مع نــــائـب
الـرئيـس جيـني، وبعـد جـولـة قـصيـرة
اتجهـنا الى مكتبة الكونغرس لتحية
عــــدة مـئــــات مــن الاشخــــاص الــــذيـن
جــــــاءوا للــتهــنــئــــــة بعـــــد ان قـــطعـــــوا
مـــســــافــــات طــــويلــــة بــــالـــسفــــر، وقــــد
انقضـت السـاعات الـتالـية بـسيل من
الصفحـات والعنـاق والتـقاط الـصور
ــــــــــــــــــــــى والـــــــــتــــــــــــــــــــــوقـــــــــيـــع عـــل

)الاوتوغرافات(.
وان  كـــــــــــــــــــــــــان كـــل شــــــــــيء في
واشـنــطــن علــــى مــــا يــــرام في
ذلـك الــنـهـــــــار، واقـفــين مـعـــــــاً
بثبـات لتـأكيـد ديمقـراطيتـنا،
فقــــد بقـي شـيء ســـاكـنـــاً مـن
الهـواء من حولنـا، الوعي من
ان هـــــذا الامـــــر لــن يـــســتــمـــــر
وبعـــــــد انـــصــــــــراف العــــــــائلـــــــة
والاصــــــدقــــــاء الــــــى بــيــــــوتهــم
وغـــــروب شــمــــس الــــشــتـــــاء في
الغيـوم الرمادية ، بقي معلقاً
فـــوق المـــديـنـــة بــشـكل مـــؤكـــد

حقيقة واحدة لاتتغير: 
لقـد انقسمت البلاد ، وايضا ً
انـقسـمت واشنـطن، انقـسمت
سـيـــاسـيـــاً اكـثـــر مـن أي وقـت
مـضـــى مـنـــذ مـــا قـبل الحـــرب

العالمية الثانية. 
ان انــتخــــابــــات الــــرئــــاســــة والـــشــــؤون
الاخـــرى جـــرت بـــشكـل حكـيـم ، عـبـــر
الــصـــــورة الــضـــــوئــيـــــة للــطــيف فـــــان
امــــريكـــا تـبـــدو غـيـــر مــتفقـــة: بــشـــأن
الـعــــــــراق، الــــضــــــــرائـــب ، الـــتـجــــــــارة ،
الاجهــــاض ، الاسـلحــــة ، الــــوصــــايــــا
العــــشــــــر، زواج الــــشــــــذوذ ، الـهجــــــرة،
السـياسـة التعـليميـة ، نظـام البيـئة ،
حجـم الحكـومـة، دور المحــاكم ، نـحن
لـم نـتـفق فحــسـب، ولكـنـنــا لـم نـتفق
بـــشـكل عـنــيف، لـم نــتفـق في مجــــال
خلافاتنـا ، طبيعـة خلافاتنـا واسباب
خلافـــاتـنـــا، كل شـيء كـــان في مـــوضع
خلاف سـواء كــان  سبب تـغييـر المنـاخ
او حقـــيقــــــة تغــيــيـــــر المــنــــــاخ ، حجــم
العجـــز في المـيـــزايـــة، او المـتهـم الـــذي

نلومه من اجل العجز. 
بــــالـنـــسـبــــة لـي لـم يـبــــد هــــذا الامــــر
مفـــــاجـــــأة ، فــمــن بعــيـــــد كــنــت أرقــب
اتــابع تصـاعـد المعـارك الـسيـاسيـة في
واشنطن بـشدة، ايران ـ كـونترا ، اولي
نـــورث ، كلارنــس تـــومـــاس، وانـتخـــاب
كلــيــنــتــــــون ، تحقــيقـــــات وايــت ووتـــــر
وستـــار، تعلـيقهـــا من قـبل الحكــومــة
والاتهـام بالـتقصيـر وبوش ضـد غور،
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الــــــــديــكـــتــــــــاتــــــــوريــــــــون يـعــــــــودون  مــــــــرة أخــــــــرى 
العـالم الا وهي روسيـا والصين

.
ان هـــــــذا ســـــــوف يـغـــيـــــــر شـكـل
الـنظـام العـالمي بـشكل عـميق .
ان الـعــــــــام لـــيــــــس بــــصــــــــدد ان
ـــــــــــــازل عـــــن الــــــــصـــــــــــــراع يـــــتـــــن
الايـــديـــولـــوجـي  الـــذي حــصل
ايـــــــام الحـــــــرب الــبـــــــاردة  لـكــن
العصر الجـديد سيكـون واحدا
من الـعصور الـتي سينمـو فيها
التوتر وربما المواجهة في بعض
ــــــــظــــــم الاحــــــيـــــــــــــــان بــــــين الــــــن
الـديمقــراطيـة و الاتـوقــراطيـة
اكثـر ممــا يتـبنـى قـيمـا كــونيـة

مشتركة. 
ان الافــتـــــــراض الـــــــذي حــــصـل
خـلال العقــود الاخـيــرة هــو ان
روسيـا والـصين قـد تــوقفــا عن
الايمان بـالشيـوعية لـكنهما في
ذات الوقت قد تـوقفا ايضا عن
ــــــــاي شـــيء  فـقــــــــد الايمــــــــان ب
اصـــبـحــــــــا بــــــــرغـــمــــــــاتـــيـــين بـلا
ايــديــولــوجـيــة او ايمــان وانمــا
فـقــــط مــن اجـل نـفـــــســيـهــمـــــــا
وامـتيهمـا. ان الحكم في روسـيا
والـــــــصـــــين هـــــــــــــو كـــــــــــــالحـــكـــــم
الاوتـوقـراطي في المـاضـي فقط
وضعــا مـجمــوعــة مـن المعــاييــر
وهــــــــذه المـعــــــــايـــيــــــــر هـــي الـــتـــي
تـقــــــــودهـــم عـلــــــــى المــــــســـتــــــــوى
الـــــــداخـلــي وعـلـــــــى مـــــســتـــــــوى

السياسة الخارجية.   
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الاتحــــــــاد الــــــســــــــوفـــيـــتـــي هــــــــو
سيبقيهم في السلطة .

لـقـــــــــد تـعـلــــمــــت الـــــصــــين مــــن
الـتجـــربـــة الــســـوفـيـتـيـــة ايـضـــا
فـبيـنمـا كـان العــالم اللـيبــرالي
ينتظر من الصين  ان تستأنف
ــــــــــى تحــــــــــولـهــــــــــا الحــــتــــمــــي ال
الـديمقـراطيـة  الحـديثــة  لكن
الحزب الـشيوعي الـصيني كون
مـا يـشبه تقـويــة  هيمـنته علـى
الـــسلــطــــة  ويــــرى الملاحــظــــون
للـنظـام الـسيـاسي الـصيـني ان
هـنـــاك مـــايـكفـي مـن المــشــــاكل
تتمثل بعـدم الكفاءة  والقـسوة
في جـزء مـن القيـادة الـصيـنيـة
في الامـسـاك بـالمـشــاكل كمـا لـو
انـهـــم يـــنـهـــــضــــــــون وفي نـفــــــس
الــــوقــت يهـيـئــــون الجـمــــاهـيــــر
لقـبـــول حكــومــة اوتــوقــراطـيــة
طـــــالمـــــا ان الاقـتــصـــــاد لـــــديهـم
مـسـتـمــر بــالـنـمــو وعلــى المــدى
الـبعيد فـان زيادة الازدهـار ربما
سـينـتج اللـيبــراليـة الـسيــاسيـة
ولكـن كـم سـيـطــول هــذا المــدى
الــبعـيــــد ؟  ربمــــا سـيـكــــون مـن
البعيـد جدا ان تكـون هناك اي
اســتـــــراتــيجــيــــــة او جغـــــرافــيـــــة
سـيــــاسـيـــــة  علـــــى صلـــــة بهــــذا

الموضوع .
ان العـالم يـنتظـر التغييـر لكن
هــذا التغـييـر سـيكــون في اثنـاء
ذلـك في اكــبــــــر امــتــين مــن امم
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الآن للانـتقـــام واكـثـــر مـن هـــذا
فــان وجــود الـثــروات الــوطـنـيــة
والأ نـظمــة الاستبـداديـة يـثبت
هـــذا الــسـيــــاق  بعــــد كل الـــذي

جرى .  
ــــــــظــــــم لــقـــــــــــــــد تــعــلــــــمــــــت الــــــن
الاسـتبــداديــة كـيف تـصلـح من
شـــانهــا في الـصـين وروسـيــا عـن
طــريق الــسمــاح بــالاصلاحــات
الاقتـصــاديـــة بيـنمــا  تقـمع في
ذات الــــــــوقـــت  الـــنــــــشــــــــاطــــــــات
الــــســيــــــاســيـــــــة  فهــم يــــــرون ان
الـناس اذا استطـاعت الحصول
علــى المــال فـــانهــا ســوف تـبقـي
انـــوفهـــا بعـيــدة عـن الــسـيــاســة
خـصـــوصـــا اذا عـــرفـــوا ان هـــذه
الانـــــوف ســـــوف تجـــــدع اذا مـــــا

تدخلت في هذه الشؤون . 
ان اغلب الـروس يبـدون راغبين
في الحكـم الاوتـــوقـــراطـي علـــى
عكــس الانقلاب الــديمقـــراطي
الــذي حـصل في الـتــسعـيـنـيــات
من القـرن المــاضي فــالحكـومـة
الحالـية استـطاعـت على الاقل
ان تــرفع من المـستــوى المعيـشي
والرئيـس بوتين يحـاول جاهدا
عدم الـعودة  الـى الاذلال الذي
حـصل بعـد الحـرب البـاردة عن
طـــــريق الاســتقــــرار  وتجــــديــــد
عــظـمــــة روسـيــــا حـيـث يــــؤمـن
مـــسـتـــشـــاروه الـــسـيـــاسـيـــون ان
الانــتقــــام الــــذي ادى الــــى زوال
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مــــــــرة أخــــــــرى  والــــــشـعــــــــوب في
العــــالـم المــتحــــرر تحـتــــاج الــــى
تــــشـكـــيلــــــة او تــــــدع الآخــــــريــن

يشكلونه لهم من جديد.
لقـد كــان التفــاؤل مفهـومـا في
بـــدايـــة الـتـــسعـيـنـيـــات  فـعلـــى
مـستـوى الاقتصـاد العالمـي كان
هنـاك ايمــان واسع وتـصــور انه
لـيس هـناك خـيار غـير الـتحرر
يبدأ اقتصاديا اولا ثم سياسيا
ثانـيا اذا كـانوا يـريدون الـنجاة
والــتــنـــــافــــس وكـــــان مـــــواطــنـــــو
بلــدانهم يـبحثــون عن الـرخـاء
والــــراحــــة  وقــــد تـنــــازلــــوا عـن
العـــواطف المـتــوارثــة  والـكفــاح
مــــن اجـل الـــــــشـــــــــرف والمجـــــــــد
والضـغائـن القبليـة التي طـالما
قــــــــادت الــــــــى الــــصــــــــراع خـلال
الحقـب التــاريخيـة  وفي صـراع
الافكـار كـان الانـتصــار لصـالح
اللــيــبــــــرالــيــــــة  كــمــــــا وضـعهــــــا
فـرانسـيس فـوكـويـامـا في كتـابه
نهايـة التاريخ حينـما قال " لم
يـتــبق مـنـــافــس ايـــديـــولـــوجـي
حـقــيـقــي  لـلـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة

الليبرالية "   .
لـــم يـــــــشـهــــــــد الـعــــــــالـــم هــــــــذه
الـتحولات على اية حال ويبدو
انـهــــــــا قــــــــد تــــــــوقـفـــت بــــــســـبـــب
التنـافـس اللانهــائي بين الامم
والشعـوب والوطنيـة بعيدة عن
تاثـير الـعولمـة  حيث انـها تـعود
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المعـركة فكم كـانوا مخطئين في
ذلـك كــمـــــــا يـقـــــــول المحـــــــافــــظ
الجـديـد و مـستـشـار الـسيـاسـة
الخارجية  لجـون ماكين  حيث
يحـــــذر  مـن ان قـــــوى الــتحـــــرر
تخـسـر ارضـيتهـا  مـثلمــا تعيـد
ـــــــــة ـــــــــوقـــــــــراطـــي الـــنـــــظـــم الاوت
الاستبـدادية في روسيا والصين

بناء نفسها كقوى عالمية. 
حـيـنـمــــا اعـــــادت تلـك الـنــظـم
صعـودهــا مجـددا في الــسنـوات
الأخــيـــــرة مــتـــــزامــنـــــا  مع شــن
الاسلامـية الـراديكالـية حـربها
انقــــســـم العــــــالـــم اللــيــبــــــرالــي
وتـهــــــشـــم بــــــشــــــــؤون  مـعـقــــــــدة

وتافهة. 
ــــــــــدول ــــــــــاحــــــــــرت ال فـقــــــــــد تــــن
الــــديمقـــراطـيـــة فـيـمـــا بـيـنهـــا
بــــشـــــأن الارضــيــــــة الأخلاقــيـــــة
لمـنـــاقــشـــة الـنقـــاط الجـيـــدة في
القــــــانــــــون الــــــدولــي  لإثــبــــــات
جـــــدارتهـــــا بخــصـــــوص القـــــوة
الـــســيـــــاســيـــــة والعـــسـكـــــريـــــة و
انتقـدت  في مناقـشات لاتنتهي
فـــــشـل المعــــــايــيـــــــر الاخلاقــيــــــة
والمعـنــويــة عـنـــد بعـضهــا  تـلك
الجــــدالات الـتــي تقــــدم صــــورة
مــــرفهــــة في عــصــــر الانـــسجــــام
الـعــــــــالمـــي  ولـــيــــــســـت  تـــــصـلـح
بــالـطـبع في الـفتـــرة التـي دخل
فيهـا العالـم بمشـاكل حقيقـية
فقـد عـاد التـاريخ ليكـرر نـفسه
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بــانهيـار الـشيــوعيـة  وصعـود
العــولمـــة في التـسـعيـنيـــات من
القـــــرن المـــــاضــي آمـــن الغـــــرب
الـــــــديمقــــــراطـــي انه قـــــــد ربح

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــاراك اوب ـب ـ ـ


